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There is not a single letter in the Holy Quran that Allah has 
precisely chosen, although devoid of any unique meaning, can be 
dropped or replaced by another letter without risking a change in 
meaning and contradicting the will of Allah. In this regard, this 
study identifies the meanings of the particles of the conjunctions 
waw and fā’ in stories from Surah al-Kaḥf and their effects on 
continuity and temporal period. This study uses the descriptive-
analytical method by means of content analysis where data were 
gathered from four Quranic commentary books: al-Kashshāf by al-
Zamakhsharī, al-Baḥr al-Muḥīt by Abu Ḥayyān, Rauḥ al-Ma’ānī by 
al-‘Alūsī, and al-Taḥrīr wa al-Tanwīr by Ibn ’Āshūr. The findings 
reveal various meanings of these two particles whereby in some 
cases, two different meanings were found in a single occurrence in 
some verses. Meanings of both particles have also affected the 
continuity between two plots or stories, but the temporal period is 
more significant in the particle fā’ than waw. 
 

 الملخص  :الكلمات المفتاحية

ــة، قصـــص  ــة، الفـــاء العاطفـ الـــواو العاطفـ
  السابقين، التناسب، المدة الزمانية

 لا يخلو حرف من الحروف في القرآن الكريم إلا وله معنى فريد يختاره الله تعالى اختيارا دقيقا؛
تبديله  يم  بحيث لا أو  الحرف  إسقاط  المعنى  كن  مراد الله  بحرف آخر، وإلا سيتغير  ويخالف 

تعالى؛ لذلك، تتطرق هذه الدراسة إلى كشف دلالة الواو والفاء للعطف في آDت قصص  
المنهج   الدراسة  وتبنت  الزمانية،  والمدة  التناسب  في  وآPرهما  الكهف  سورة  من  السابقين 

\ت من أربعة كتب في التفاسير المحتوى؛ بحيث تجمع البيا  يللميم تحصتالوصفي التحليلي ب 
للألوسي،  المعاني  وروح  حيان،  لأبي  المحيط  والبحر  للزمخشري،  الكشاف  وهي:  اللغوية، 
لهذين  المختلفة  الدلالات  ورود  إلى  الدراسة  وتوصلت  عاشور،  لابن  والتنوير  والتحرير 

موض  في  الدلالتان  تشترك  وقد  وأثرّتب   منواحد    عالحرفين،  المحددة،  الآDت  المعاني    عض 
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 في التناسب بين حبكتي القصة أو القصتين غير أن المدة الزمانية تكون  المتعددة لكلا الحرفين
  .أقوى في حرف الفاء دون الواو
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 المقدمة  .١

بواسطة    -صلى الله عليه وسلم-ن الكريم على نبيه المصطفى محمد  القرآ  -عز وجل-لقد أنزل الله  
الأمين جبريل   السلام-ملكه  الناس في كل زمان ومكان،لي  -عليه  به جميع  ط  فأنزله في وس  هتدي 

.  (al-Zuḥaylī, 2009)  لعربيلسا�م ا  عربي حتى عجزوا عن الإتيان بمثله أو ببعضه وإن كان بلغةا�تمع ال
: ﴿إِ\َّ  -عز وجل-جزا من الجانب اللغوي البياني حتى يوم القيامة، قال الله  عمالقرآن الكريم    يظلو 

  ). ٢سف: ا لَعَلَّكُمْ تَـعْقِلُونَ﴾ (يو أنَْـزلَْنَاهُ قُـرْآً\ عَرَبيِ� 
السابقين  الكريم مليء بقصص  القرآن  الثلث من  يستفك  (Kuhūs, 2016)  إن  الناس  يد منهي  ا 

و  ما  يتبعو جميعا،  منها ويجتنبا  ما هوهو خير  فقدم الله    رش  وا  لنا   -عز وجل -منها.  القصص  هذه 
ل \حية من وتكرارا؛ لأن لك  تقديما معجزا لا يمكن لأحد أن يتحداه، ولا يمل الإنسان قراءته مرارا

وقصدا    ترتيب معنى  واختيار كلماته  و�خيره  وتقديمه  لاءهار و القصص  لفظ   ذلك؛  القارئ  سيجد 
الإفراد   موامع فيالج القرآن ويجد  والذكر في مواضع والإ\ث في مواضع   فيضع من  مواضع أخرى، 

-al)  أخرى  والفاء في مواضع  أخرى، والمصدر في مواضع والفعل في مواضع أخرى، والواو في مواضع

Sāmirā‘ī, 2017)  بميزته  ؛ متميزا  الكريم  القرآن  و لاوذلك يجعل  السابقين م  لا تخلوفريدة  الع قصص  بر  ن 
دْ كَانَ فيِ قَصَصِهِمْ عِبرْةٌَ لأُِوليِ الأْلَْبَابِ﴾  قَ لَ : ﴿-عز وجل-اة الإنسان؛ حيث قال الله  لدروس لحيوا

  .)١١١(يوسف: 
يخ ألا  القرآنية  المعجزات  أبرز  وجل-الله  تار  من  إلا    -عز  قرآنية  آية  أي  في  حرفا  أو  كلمة 

الحرف في مكانه المناسب  ، ثم يضع  الناسفهمه  به، ويريد أن ي  ذي يقصدسياق الل ل¡نسب اختيار  
يمكن   لا  الله  يدتبالذي  يريد  الذي  المعنى  فسيتغير  إسقاطه  أو  تبديله  يتم  وإن  آخر،  عز -له بحرف 

يبلغه مطلقا وتماما  -وجل العزيزأتى به الله د الإنسان ما هو خير مما قد  ن يجفل   أن   Ibn)   في كتابه 
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‘Aṭiyyah, 2001)عجازه البياني من خلال قصص السابقين ¡دق الاختيار  ريم إ ن الكعرض القرآ . فهكذا
في الزمان الحاضر من فهم    الناطقين بغير اللغة العربية  وأفصح الأسلوب وأبلغ المعنى؛ لذا توقف الناس 

لتها؛  \حية دلاخاصة من    ريم بحقيقة المعنى بسبب عدم الاهتمام ¨تقان اللغة العربية كلا  لقرآنمعنى ا
  . (Abū Ṭālib, 2006) ص في جميع الآDت القرآنية معنى وسببه الخا الحرف مة حتىكل كل بينما ل

ما في ز دور استخدامهانطلاقا من هذا المبدأ، تركز هذه الدراسة على دلالة الواو والفاء وإبرا
لكتاب الله  ا خدمة  بل أيض  ،بالجهود لا تعد من خدمة اللغة العربية فحس   هذه هف، لعل  سورة الك

اسة إلى إتقان اللغة العربية من أجل تدبر كتاب الله تعالى  عل الناس واعين »لحاجة المتى تجيم، حالعظ
  الهادي المبين، وهو القرآن الكريم.

  
 مشكلة البحث  .٢

يرها وغ  ةبديعة؛ حيث تملك مفردات كثيرة وتعبيرات  يغبلا¬ا اللغوية والرة بثرو ية مشهو ة العربإن اللغ
متميزة من كلمة مترادفة أخرى،   ل كلمة معانٍ خاصة ودلالات لك لكومع ذفنون والإبداعات.  من ال

أن  طقين ®ا وإما  فهذه الخصيصة التي لا مثيل لها تجعل المتكلمين »للغة العربية إما أن يكونوا من النا
ا من  والبلاهبغير لناطقين  يكونوا  اللغوية  بجزالتها  يستمتعون  الوحر   غية.ا  موف  والفاء  عطف  الواو  ثل 

®ت اتصف  ويعر ذه  أيضا،  الفريدة  والمقصودة  لخاصية  المرتبة  العربية في آD¬ا  »للغة  الكريم  القرآن  ضها 
ة  مالقيلى يوم االكريم معجزا إ يكون القرآن  والجميلة؛ حيث يستخدم الواو والفاء ببلاغة وإفصاح حتى

  . (Abū Ṭālib, 2006) انيبيلاغوي وهادD لجميع الناس في الجانب الل 
بسبب م  رغ ال  على  بغيرها  الناطقين  العربية  اللغة  دارسي  لدى  مشكلة  وقعت  ذلك،  من 

 ,Abū Ṭālib)خصيصة اللغة العربية؛ حيث لا يستطيعون أن يفرقوا دلالات حروف العطف »لضبط  

العط(2006 حروف  يستخدموا  أن  ويستطيعون  است.  يدخف  ولكنهم   ،Dنحو صحيحا  في  عقاما  ون 
الناحيةم من  و   شكلات  ومراد  الأسل الدلالية  الكلام،  لسياق  موافقا  استخدامها  يريدون  حين  وبية 

، ولا سيما أ�م  (Norul ‘Azmi, 2017)  المتكلم أو منتج النص بلغة سليمة مثل استخدامها عند العرب 
  .-عز وجل-قصود الله حسب م د الآDت القرآنيةمشكلة فهم مرافي ون يقع
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الواولة حرفيف دلالدراسة إلى كش ه اهذ  تطرقتسلذا،     والفاء لكو�ما أكثر استخداما في    
الكهف؛ لأن   المختارة من سورة  القصصية  الدلالة في الآDت  والكتابة، ثم يسعى إلى تحليل  الكلام 

 . مختلفة للواو والفاءلالات  ات متعددة تترتب عليها معانٍ ودياقوس  الآي القصصية تعرض حبكات 
ال هذلاومن خ الآDت لتح ا  منالق   ليل في  ا  صصية  تقف على سورة  أن  الدراسة  تستطيع  لكهف، 

  معاني الحرفين ودلالا¬ما ¡كثر ما يمكن حتى يستفيد منها دارسو اللغة العربية الناطقين بغيرها.
  
 ة لفاء عند النحاوا  واوالدلالات الأساسية لل .٣

قسم، و الووا  و الحاللاستئناف ووا او اثل و ا ممه أنواع  فواو والفاء مع اختلارفي التتعدد دلالات ح
الضروري    المبحثولا تدخل جميع أنواعهما في حديث هذا    وفاء جواب الشرط والفاء الزائدة وغيرها.

م  للعطف  والفاء  الواو  العطف، وإن حرفي  نوع  ما كان من  اإلا  المعطوف مع لحر ن  التي تشرك  وف 
́ ، وكذلك في اجزماأو    جرا   وصبا أ المعطوف عليه في الإعراب رفعا أو ن  ,al-Ghalāyīnī)  ا و نفي ألمعنى إثبا

1994) .  
تفيد الجمع، لكنهم اختل  الواو  النحويون إلى أن  فوا في إطلاقه؛ حيث يؤدي الخلاف  ذهب 

سيبويه  ، ومنهم  (Ibn Hishām, 2019)لواو لمطلق الجمع  ن ام إإلى إفادة الواو للترتيب وعدمها. فقال القو 
أنه على  دليل  هذا  في  وليس  ت ®ما،  ا مرر ار؛ أي مت برجل وحم: «ما مرر هيسيبو   لاوابن هشام فق

. وبذلك، يدل مطلق الجمع على أن (Sībawayh, 1988)شيء»    بدأ بشيء قبل شيء، ولا بشيء مع
ت يقالواو لا  إذا  الترتيب.  الواو فا  ال: مررت برجل وحمار فيد  المرور وقع  يدل عل   لعطف بحرف  ى أن 

احتمالات فقط، وتح  والحمار   لجر »ل ثلاثة  أتمل  »لرجل  قد يحصل  أولا،  ؛  وقد يحصل »لحمار  ولا، 
الثلاثة لا يكون أحدها واضحا  وقد يحصل بكلاهما م إذ من هذه الاحتمالات  عا في وقت واحد، 

ال الأبعطف  يتضح  وإنما  ® واو،  وقع  المرور  ¡ن  ذهبمر  من  واستدل  هذ  ما.  بقول الله إلى  القول  ا 
الترتيب  )، قالوا لو كانت الواو تفيد الجمع و ٥٨(البقرة: قُولُوا حِطَّةٌ﴾ لْبَابَ سُجَّدًا وَ خُلُوا ا: ﴿وَادْ لىاعت

لحطة خرى التي ذكرت قول امعا، لتتناقض هذه الآية التي ذكرت السجود على قول الحطة والآية الأ
ن هاتين )، مع أ١٦١لأعراف: دًا﴾ (اابَ سُجَّ بَ لْ طَّةٌ وَادْخُلُوا الُوا حِ قوله تعالى: ﴿وَقُو على السجود في  

  . (Ibn Ya’īsh, 2001)قصة واحدة  الآيتين عن
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أيضا،    خلافا عن أساسية  دلالة  الترتيب  تفيد  الواو  أن  إلى  النحاة  من  ذلك، ذهب جماعة 
  ير ش التي ت  القرآنية  ت واستدلوا ببعض الآD   . (al-Sāmirā‘ī, 2017)وغيرهم    منهم الفراء والكسائي وثعلبو 

ا تعالى  لترتيب،إلى  قول الله  الصَّلاَةِ ومنها  إِلىَ  قُمْتُمْ  ﴿إِذَا  فاَغْسِلُوا  :  الْمَراَفِقِ    إِلىَ  وَأيَْدِيَكُمْ  وُجُوهَكُمْ 
على   ةيء مذكورة في هذه الآالأعضا  )، فهؤلاء٦(المائدة:    وَأرَْجُلَكُمْ إِلىَ الْكَعْبَينِْ﴾وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ  

   .يقياضوء تطبداء الو أ بها عندترتي

آخر،   السامرائيمن جانب  بين  ذكر  يصلح  قولا  به،  الاهتمام  فقال في  قولا يجب  الرأيين،   
للترتيب    ا لا �تي للترتيب البتة، بل قد �تيمعاني النحو: «ليس معنى قولنا إ�ا لا تفيد الترتيب أ�

بله أو مصاحبا  يكون ق  يصح أن  امعليه، كالمعطوف    دعح أن يكون المعطوف بفقد يص  و�تي لغيره،
ى الذين يزعمون أ�ا لا تكون إلا للترتيب» وإنما رد\ عل  ي قد �تي للترتيب ولا مانع من ذلك،له، فه

(al-Sāmirā‘ī, 2017)يترتب    ير، حيثتقديم والتأخالمؤلف على أن هذا الموضوع من عموم »ب ال  أكد. ف
ا المتكتهالتقديم عن  ا يخا، وقد  لم بشيء ممام  قماهتتلف  لذا  المواضع؛  المتكلم  مه »ختلاف  يهتم  د 

نا، وقد يهتم في موضع آخر بشيء آخر فيقدمه بخلاف عن الموضع  في موضع فيقدمه هه»لشيء  
  .  (al-Sāmirā‘ī, 2017)نه  الأول، فهكذا شأ

رآن الكريم نفع لمة في القلكل حرف وك  ليس كلاما فارغا، بلعز وجل    والمعلوم أن كلام الله
ومفو  الاهتمام  عنىائدة  يكون  لا  لذا،  الكريم؛  القرآن  في  ما  ب  ¡مر  التقديم  إلا  عنه  يترتب  سبب 

في موضع ويهتم ¡مر آخر في موضع آخر إلا   والتأخير، فلا يكفي الكلام ¡ن أÂ تعالى يهتم ¡مر 
للتقتعاببيان أسبابه   الاختصار    نز، يمكا. و»لإيج(al-Sāmirā‘ī, 2017)المواضع    ديم والتأخير في تلك لى 

ها ما ذكرها السامرائي؛ أي قد  دة سياقات تجري لها دلالة حرف الواو أيضا، ومنلتلك الأسباب في ع
قد يكون  و كثرة،  لقدم والأولية في الوجود، وقد يكون متدرجا من القلة إلى اليكون السياق متدرجا ا

فيتد الكثر   جر »لعكس  القمن  إلى  حسب  ة  يكون  وقد  العنلة،  ¡مريامدى  أو    ة  آخر  من  أكثر 
   .. والله أعلم بمراده(al-Sāmirā‘ī, 2017)يحتاج إلى التأمل والنظر في سياق الآية  »لعكس، فهذا

 بالترتي  ليها أن تفيديشترط عفانتهى الحديث عن دلالة الواو الأولى وهي مطلق الجمع، ولا  
لة  ق الآية أو الجم سياراجع إلى؛ لأنه  ةييس دلالة الواو الأساسود القرينة، فهو لج إلا بوجأو التدري

  . (al-Sāmirā‘ī, 2017) ةوداخل في »ب البلاغ
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ب ما جاء  أن  تدل على  أي  المغايرة؛  الدلالة  الواو  تفيد  ويكون  قد  قبلها،  عدها يختلف عما 
الله    . ومثالها قول(al-Sāmirā‘ī, 2017)  لهابقفسرا لما  ها يجعله مفيما بعدو  ذلك إذا كان عدم زDدة الوا

نَاكُم مِّ ﴿وَإِذْ لى:  تعا نِسَاءكَُمْ﴾ نْ آلِ فِرْعَوْ  نجََّيـْ وَيَسْتَحْيُونَ  أبَْـنَاءكَُمْ  ُونَ  الْعَذَابِ يذَُبحِّ نَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ 
نْ آلِ    إِذْ أَنجَاكُممْ  عَلَيْكُ ةَ اÈَِّ وا نعِْمَ  لقَِوْمِهِ اذكُْرُ )، وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قاَلَ مُوسَىٰ ٤٩(البقرة:   نَ وْ  فِرْعَ مِّ

الْعَذَابِ   يَسُومُونَكُمْ  (إبراهيم:    سُوءَ  نِسَاءكَُمْ﴾  وَيَسْتَحْيُونَ  أبَْـنَاءكَُمْ  ُونَ  تعالى  ٦وَيذَُبحِّ الله  قال   ،(
ُونَ﴾   ويدل،  حرف الواو  حيث فيهاا عن الآية الثانية؛  في الآية الأولى دون حرف الواو، خلاف  ﴿يذَُبحِّ

الآب  ا ذالعأن    علىالأمر    اذه افي  الثانية  لعا  وأما  ؛»لتذبيحلى  لأو ية  الآية  في  »لتذبيح    فكان ذاب 
، فكثر  لتذبيح»ح و م بغير التذبيقال: يعذبونك  -عز وجل -  كأن هللالتقدير  و ،  العذاب   أنواعمن    وبغيره

   . (Abu Ḥayyān, 2010) نعم الله تعالى على بني إسرائيلعدد ظلم فرعون وكذلك عدد 
ا تفيد  قد  التنو لثم،  يكون  صيص  او  أي  الواو    ذلك على جمع حكمين؛  زDدة  إذا كان عدم 

الإضر يؤدي   الحكإلى  عن  الأول  اب  سبي(al-Sāmirā‘ī, 2017)م  وعلى  النحو  .  محمد  تعلم  المثال:  ل 
مح أن  على  تدل  الجملة  هذه  في  الواو  النحو والصرف،  محمد  تعلم  قيل:  وإن  تعلم كليهما،  مدا 

ل، ويثبت حكم تعلم الصرف تعلم النحو ضُرب أو بط  ن حكمعلى أل  د يالصرف، بلا الواو، فهو  
  .فقط

ا  رمراالاست   الواو  تفيدوقد   على  ويكون  خاصة  والتكثير،  وعلى  (al-Sāmirā‘ī, 2017)لأفعال   ،
  .ل على أنه مستمر على البكاء ويكثر منهسبيل المثال: بدأ الصبي يبكي ويبكي، وذلك يد

حرف    راب والمعنى مثللمعطوف عليه في الإعمع اطوف  المعيك  ر ش في ت  وأما الفاء، فإ�ا تدخل
�تي بعدة دلالات تؤثر أثرا  ، ومع ذلك  والمعطوف عليه في وقوع حدث   فك المعطو و؛ حيث يشتر الوا

  . (Umar et al, 1994’) رائعا في وقوع الحدث وتجعلها مختلفة عن الواو
وف لاحقا له، أو بعبارة  لمعطه واا بءو ه مبدأولها الترتيب، ويقصد به أن يكون المعطوف علي

الكتاب: «ومن ذلك    فيك، كذلك قال سيبويه  طوف بعد ذل رى، يحدث المعطوف عليه أولا والمعأخ
المر   بزيدمررت  قولك:   في  بينهما  أشركت  فالفاء  فامرأة.  برجل  ومررت  الأول  فعمرو،  وجعلت  ور، 

  . (Sībawayh, 1988)مبدوءا به» 
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يرجع  لترتيب الذكري، فإن الأول  ه وهما: الترتيب المعنوي وايععن نو  ث يترتيب حدئدة الوفي فا
أ المعطوف  إلى  وقوع  زمن  الكل عن  في  بترتيبهما  يتوافق  والمعطوف  سبيل  (.Ḥasan, n.d)لام  يه  وعلى   .

النبي آدم فالنبي نوح،   االمثال: بعُث  لمعنوي؛ لأن بعث  فالعطف »لفاء في هذه الجملة يفيد الترتيب 
آ أو   مدالنبي  قبل  وقع  النلا  نوح  بعث  السلامعليهم-بي  الصلاة  التاري  -ا  مع  في  يتناسب  فهذا  خ، 

  .تيب في الجملةتر لا
وج فله  الذكري  الترتيب  ليس  أما  الكلام  في  والمعطوف  عليه  المعطوف  ترتيب  أولهما  هان، 

ي أن  ذلك  »لضرورة  على  فدل  الواقع،  في  وقوعهما  بزمن  حسنتناسب  »لتر عباس  «والمراد  يب  ت : 
يالذك أن  وقو ري  ®اكون  المعطوف  علي  ع  المعطوف  التبعد  سه بحسب  عنهما في كلام  ق،  باحدث 

. إذن، يخالف الوجه الأول من  (.Ḥasan, n.d) على أحدهما»  وترتيبهما فيه، لا بحسب زمان وقوع المعنى
النبي  ما كان  ، ومه هللالنبي نوح فالنبي آدم إلى توحيد   ري الترتيب المعنوي، ¡ن يقال: دعاالترتيب الذك
نبي آدم بعث متأخرا عن النبي نوح؛ لأنه أسبق  ل الا يؤدي المعنى ¡ن  ملة، فهو  الج في  أولا  نوح مذكورا

 ,Ibn Hishām)في التاريخ »لضبط. والثاني، قد يقصد الترتيب الذكري بعطف مفصل على مجمل  منه  

نوُحٌ رَّبَّ قول الله  . ومثاله(2019 فَـقَاهُ  تعالى: ﴿وََ\دَىٰ  ابْنيِ  لَ رَبِّ   )، فقوله  ٤٥هود:  أهَْلِي﴾ (مِنْ   إِنَّ 
فصيل بعد العطف »لفاء وهو قوله تعالى: ﴿فَـقَالَ رَبِّ : ﴿وََ\دَىٰ نوُحٌ رَّبَّهُ﴾ مجمل، إذن Ïتي التلىتعا

  .ي﴾إِنَّ ابْنيِ مِنْ أهَْلِ 
 مهلة  لاعليه ب  المعطوف  دأن يقع المعطوف بعالفاء هي التعقيب، وهو  والدلالة الثانية لحرف  

عقيب؛ حيث ، ¡ن يقال: جاء عمرو فمحمد، فذلك يفيد الت(al-Sāmirā‘ī, 2017)ية قصيرة  أو بمدة زمان
فين ليست مدة وقع مجيء محمد بعد مجيء عمرو مباشرة، أو على الأقل المدة بين وقوع مجيء المتعاط

المتطويل  بين  ولكن  للتعقيب،  الفاء  �تي  فقد  ذلك،  مع  مداعة،  طويلةطفين  سبيلة  وعلى  المثال:    ، 
فالبصرة، د الكوفة  إلى    خلت  الواحدة  من  والرحلة  الكوفة،  بعيدة عن  وقتا  والبصرة  تستغرق  الأخرى 

  »لفاء يدل على أن طويلا، ومهما كان ذلك،  فقد استخدمت الفاء وأفادت التعقيب؛ لأن العطف  
  . (Ibn Ya’īsh, 2001)هما مهلة تكن بين ة، ولم ر صالرحلة من الكوفة لم تنقطع إلا بعد الوصول في الب

وقو لادوال يكون  أن  أي  السبب؛  هي  العطف  لفاء  الثالثة  لوقوع  لة  سببا  عليه  المعطوف  ع 
صفة   على  صفة  أو  الجملة  على  الجملة  عطف  في  وغالبا  ابن  (Ibn Hishām, 2019)المعطوف،  ودل   ،
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علة  وقع ما قبلها    من المعنى  ذا قال: «وله  يعيش على ذلك أيضا عند حديثه عن الفاء العاطفة؛ حيث 
ى، فالإعطاء سبب الشكر، والضرب سبب با لما بعدها، نحو قولك: أعطيته فشكر، وضربته فبكبسو 

ذا يشير أيضا إلى أن إفادة  وه،  (Ibn Ya’īsh, 2001)البكاء، والمسبب يقع Pني السبب وبعده متصلا به»  
تكون حرفا أن  للسبب لا تخرجها من  و للعط  الفاء  تعالىه  مثالف.  مُوسَىٰ    :الآخر قول الله  ﴿فَـوكََزَهُ 

(القصص:  عَلَيْهِ﴾  مُوسَىٰ﴾. »لجدير  ١٥  فَـقَضَىٰ  متسببا عن ﴿وكََزَهُ  عَلَيْهِ﴾  يكون ﴿قَضَىٰ  إذن   ،(
  . (al-Sāmirā‘ī, 2017)سبب وقد لا تفيدها لى اللة ع»لذكر أن فاء العطف قد تفيد الدلا

  
 دة الزمانيةالمب و اس تنلافي  دور الواو والفاء .٤

العب تناول  الأد  الزماندلالات  والمدة  التناسب  في  ومهما  »رزا  دورهما  ظهر  والفاء،  للواو  ية،  ساسية 
دلالات الخاصة  في الكلام »ل  وذلك لأ�ما تشركان المعطوف والمعطوف عليه لفظا وحكما، و�تيان 

ا  والنظر فيه  الاهتمام ®ا  يجبيث  بحا  همدور   هذه الأمور  التي تؤدي دورا فريدا في القصص، فتجعل
عند »لتناس  خاصة  الدراسة  وتقصد  الكريم.  القرآن  في  السابقين  قصص  وجود  استخدامهما في  ب 

الزمانية ؛ وأما  تسلسل أو ترابط أو علاقة بين حبكتي قصة أو بين قصتين الد  المدة  راسة  فتقصد ®ا 
-al)  ن قصيرة ما أن تكو إو ن تكون طويلة  ا أإم  لىو لأابكة  عد وقوع الحالمدة بين وقوع الحبكة الثانية ب

Sāmirā‘ī, 2017) .  
التر  تفيد  وقد  الجمع،  مطلق  تفيد  فإ�ا  الواو،  دلالات  عن  الحديث  سبق  بوجود لقد  تيب 

السياق، والمغايرة والتنصيص   يقتضيها  التي  ع الحكمين والاستمرار والتكثير. من هذه  على جمالقرينة 
دة الزمانية؛ لأن دلالا¬ا لا  لمأقله في االتناسب و   را أكبره فيؤدي دو لواو تا   ندو أالدلالات كلها، يب

الفاء بشكل »ر  التي توجد في دلالة  الزمانية  المقومات  التراخي  تتضمن  أو  المهلة   ,Ibn Ya’īsh)ز مثل 

كما    ىقصة عن الأخر المقومات الزمانية تؤدي دورها لتربط حبكة أو  لو من   تخالتي. إذن، الواو  (2001
يدل العطف »لواو على وجود العلاقة بينهما، إذ يكون تعيين   تىعن المعطوف عليه ح  المعطوفط  ربت

  .لهم بهالمدة بينهما ليس من شيء كبير ا
أشار ابن هشام  قرينة،    يهات فمع ذلك، قد تدل الواو على التراخي بخلاف عن الفاء إذا كان

المغني    )٢٠١٩( ذلك في  قال: «ويجو إلى  تر متعاطفيها    بين  يكون  أن  ز؛ حيث  أو  ثم .  »خا تقارب 
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وَ   ضرب  إلِيَْكِ  راَدُّوهُ  ﴿إِ\َّ  تعالى:  الله  قول  من  الواو  في  للتراخي  الْمُرْسَلِينَ﴾  مثالا  مِنَ  جَاعِلُوهُ 
التي قصت حبكتين  ٧ص:  (القص الآية  النبي موسى  م)، في هذه  السلامع-ن قصة  ما -ليه  بعد   ،  

كن في قصر فرعون حين سموسى    تطيع أن تقابل النبيتس ، كانت  رهألقت أم موسى صبيها في الن
ورسو  نبيا  تعالى  الله  واصطفاه  الزمان  مر  أن  قبل  صبيا  زال  ما  موسى  وهو  النبي  بعث  وبذلك،  لا. 

ر  على  مدة  معطوف  الحبكتين  هاتين  وبين  أمه،  إلى  سطده  أربعين  حوالي  الواوويلة  �تي  وإلا    نة. 
فتت  التراخي،  على  و ل خ»لدلالة  عنه  الجمع�ى  مطلق  بمجرد  بد  تي  التي  لالا¬أو  المذكورة  الأخرى  ا 

     (Ibn Hishām, 2019).تناسب سياق الآية 
ار  ترتيب والتعقيب. أشناسب والمدة الزمانية؛ لأ�ا تفيد الوأما الفاء فيكون دورها »رزا في الت

كهف:  ﴾ (التـَلَهُ غُلاَمًا فَـقَ يَا  ا لَقِ إِذَ   تىَّٰ  تعالى: ﴿فاَنطلََقَا حَ ري عند حديثه عن قول اللهإلى ذلك الزمخش 
ة  ، ويكون قتل الغلام معطوفا على لقائه، فقارن الزمخشري هذه الآية Öية أخرى سبقتها في السور )٧٤

حَتىَّٰ  ﴿فاَنطلََقَا  تعالى:  قوله  ركَِبَا  وهي  إِذَا  السَّفِينَةِ    (الكهف:  فيِ  يكون    )؛٧١خَرَقَـهَا﴾  لا  حيث 
بين   و وركو   سفينةال  خرقالعطف  فبين®ا  بحرف،  سببهلو  خ  وقال:    يتعقب   ق ر «لأن  لم  السفينة 

  لذا، تدل الفاء في الآية الأولى على   ؛(al-Zamakhsharī, 2006)الركوب، وقد تعقب القتل لقاء الغلام»  
أ مباشرة  الغلام حدث  قتل  قأن  النبيو بمدة  يلقيه  أن  بعد  السلام-الخضر    صيرة  تناسبت  ، ف-عليه 

الثاني الحبك نفسه لم»لأولى، وفي   ةة  الوقت  قال ر غتست    بعدها،  لوقوعها  زمانية طويلة  أو مدة  وقتا  ق 
تروّ واستكشاف حال»   لدلالة على أنه لما لقيه قتله من غيروهبة الزحيلي: «وأتى »لفاء العاطفة هنا ل

(al-Zuḥaylī, 2009) دث مباشرة  لم يحا؛ لأنه  م يعطف فيها خرق السفينة على ركو®الثانية فل   . أما الآية
نبي الخضر، وإنما تحدث محاورة بين صاحب السفينة وأهلها عن النبيين الخضر وموسى  ال  بها كر بعد أن ي 

السلامليع- أهلها:  -هما  قال  ركبا  «فلما  فق،  »لخروج،  وأمروهما  اللصوص،  من  صاحب   لاهما 
أخذ الخضر الفأس    ما لججوا نول، فل   ا الخضر فحملوهما بغيروه الأنبياء. وقيل: عرفو السفينة: أرى وج

    . (al-Zamakhsharī, 2006)ق السفينة» فخر 
ب تربط  حيث  بدورها؛  الواو  �تي  الع»ختصار،  تظهر  حتى  القصتين  أو  الحبكتين  لاقة  ين 

ة الثانية بعد  حتى يكشف وقت وقوع الحبكية  على المقومات الزمان  بينهما، ولا يشترط عليها أن تدل
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الف وأما  فدورهالأولى.  الاء  مثل  ربطا  حيث  من  تتضمن  الحبك  واو  أيضا  لكنها  القصتين؛  أو  تين 
  لحبكة بعد الأخرى. ت وقوع االمقومات الزمانية حتى يمكن كشف وق

 
 منهج البحث .٥

لات الواو والفاء بتصميم تحليل المحتوى قاصدة كشف دلا  الدراسة المنهج الوصفي التحليليهذه    تتبنى
المختلفة وهي قصة    ينالعاطفة في قصص السابقين في سورة الكهف، وتضمنت السورة قصص السابق

الكهف من الآية   ، ٤٣إلى الآية    ٣٢تين من الآية  ، وقصة صاحب الجن٢٦إلى الآية    ٩أصحاب 
ذي القرنين من    ، وقصة٨٢إلى الآية    ٦٠سلام من الآية  موسى مع النبي الخضر عليهما ال  وقصة النبي

  .آية ٦٩بحيث يكون ا�موع الكلي للتحليل  ٩٨إلى الآية  ٨٣الآية 
العاطفة    ويعتمد تصميم تحليل المحتوى على البحث عن الآDت التي تحتوي على الواو والفاء

حر المحيط لأبي حيان الأندلسي،  غوية وهي الكشاف للزمخشري، والبمستعينا ¡ربعة كتب التفاسير الل 
أنواعهما  وروح   حسب  الآDت  هذه  تُصنّف  ثم  عاشور،  لابن  والتنوير  والتحرير  للألوسي،  المعاني 

  نية في سياقات الآDت.المختلفة، ثم تتقدم هذه الدراسة إلى كشف آPرهما في التناسب والمدة الزما
  
 نتائج البحث  .٦

 نتائج البحث إلى قسمين: تنقسم
  

 ورة الكهفالواو في س دلالة .٦٫١

أ الواو للعطف في قصص السابقين من سورة الكهف جميعها تفيد مطلق الجمع وجدت الدراسة  ن 
الأقل من  والتدريج  والتراخي  المغايرة  مثل  وغيره  الجمع  مطلق  على  الدلالة  في  تشترك  إلى   وبعضها 

عليها أن تدل  ولا يشترط    او العطف تفيد مطلق الجمع البتةالأكثر أو من عكسه. وثبت الأمر ¡ن و 
 .خرى إلا إذا كانت في الآية قرينة تشير إلى الدلالة المعينة وتثبت إفاد¬اعلى دلالة أ

وPََمِنُـهُمْ كَلْبُـهُ  عَةٌ  سَبـْ ﴿وَيَـقُولُونَ  تعالى:  الله  قول  المثال،  سبيل  (الكهف:  وعلى  )،  ٢٢مْ﴾ 
ية مطلق العطف »لواو في هذه الآ  عَةٌ﴾، يفيدلْبُـهُمْ﴾ معطوف على جملة ﴿سَب ـْفجملة ﴿وPََمِنُـهُمْ كَ 
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يدل  والمعنى، وكذلك  الإعراب  المعطوف عليه في  العاطف أي  قبل  ما  المعطوف  يتبع  الجمع؛ حيث 
لتقدير لهذه الآية أي «هم سبعة  على المغايرة وهي تفيد اختلاف المعطوف عن المعطوف عليه؛ لأن ا

د علما إضافيا؛ حيث  سبعة، وأما الثانية فتفي   الفتية وهو  بهم»، وتقصد الجملة الأولى بعددوPمنهم كل 
مفسرا  الثانية  الجملة  فتُعد  الجملتين،  بين  الواو  حُذفت  إذا  آخر،  واحدا  السبعة كلبا  الفتية  مع  إن 

و  . وأيد أبو حيان دلالة الوا(al-‘Alūsī, 1994; Abū Ḥayyān, 2010)للأولى بوصفها صفة لها في هذه الآية  
عَةٌ﴾  ة على المغايرة حين يرد على من قال إفي هذه الآي ن جملة ﴿وPََمِنُـهُمْ كَلْبُـهُمْ﴾ صفة لجملة ﴿سَبـْ

ة دالة على لصوق  مع أن بين الجملتين واو العطف فقال: «كون الواو تدخل على الجملة الواقعة صف
ف الصفة التي  وا أنه لا تعطاتصاله ®ا شيء لا يعرفه النحويون، بل قرر   الصفة »لموصوف وعلى ثبوت 
ى إلا إذا اختلفت المعاني حتى يكون العطف دالا على المغايرة، وأما إذا  ليست بجملة على صفة أخر 

التي تقع صفة فهي أبعد من أن يجوز    لم تختلف فلا يجوز العطف، هذا في الأسماء المفردة، وأما الجمل
  . (Abū Ḥayyān, 2010)ها» ذلك في

قد للعطف    وكذلك  الواو  حرف  ﴿وكََذَٰ التراخي  يفيد  تعالى:  الله  قول  بَـعَثـْنَاهُمْ مثل  لِكَ 
(الكهف:   نـَهُمْ﴾  بَـيـْ آذَا١٩ليِـَتَسَاءَلُوا  عَلَىٰ  تعالى: ﴿فَضَرَبْـنَا  قوله  الآية على  ويعطف هذه  فيِ �ِِ )،  مْ 

سِنِينَ عَدَدًا﴾ (ال العاطف١١كهف:  الْكَهْفِ  الواو  ة على التراخي بوجود  ). و»ختصار شديد، تدل 
\ئمين في الكهف لسنوات عديدة وكثيرة قبل أن يوقظهم، فلا  قرينة؛ أي قد جعل الله تعالى الفتية  ال

    .(Abu Ḥayyān, 2010) لى التراخيعينافي أحد أن وقوع الإيقاظ بعد مدة طويلة؛ ما يؤدي بدلالة الواو 
قل إلى  الأخدام واو العطف في قصص السابقين في هذه السورة على التدريج من  ويدل است

قال مثلا،  عكسه؛  من  أو  الْبَحْرِ    الأكثر  فيِ  يَـعْمَلُونَ  لِمَسَاكِينَ  فَكَانَتْ  السَّفِينَةُ  ﴿أمََّا  تعالى:  الله 
)، وجملة ﴿وكََانَ وَراَءَهُم ٧٩ةٍ غَصْبًا﴾ (الكهف: Ïَْخُذُ كُلَّ سَفِينَ  وَراَءَهُم مَّلِكٌ فأََرَدتُّ أَنْ أعَِيبـَهَا وكََانَ 

معطو Ïَْ مَّلِكٌ   غَصْبًا﴾  سَفِينَةٍ  المعطوف  خُذُ كُلَّ  تقديم  ويؤدي  لِمَسَاكِينَ﴾،  ﴿فَكَانَتْ  على جملة  فة 
 ,al-Zamakhsharī)  ةكثر إلى الأقل عنايعليه على المعطوف في هذه الآية إلى الدلالة على التدريج من الأ

 اثنين وهما كون السفينة لسفينة لسببينخرق ا  - عليه السلام- . بعبارة أخرى، إن النبي الخضر  (2006
و  للمساكين للمساكين  السفينة  أن كون  على  والتأخير  التقديم  يدل  السبيين،  وبين  الغصب.  خوف 

وث الخضر.  النبي  لفعل  وأهمه  سبب  اأكبر  لأن  الأمر  ذلك  تلك  لبت  خرق  قد  الخضر  السفينة  نبي 
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درجة العناية، لخرق جميع    سببان في نفسالوحيدة فقط، ولم يعب السفن الأخرى مثلها، فإذا كان ال
الملك السفن أو ح للمساكين أو للأغنياء؛ لأن فعل  السفن  إما أن تكون  يبالي  فظ عليها دون أن 

نفسه   الصالحة  السفن  إلىالظالم في غصب  يحتاج  منكر  وتوقيفه    فعل  إذن،  (al-‘Alūsī, 1994)تغييره  ؛ 
  .مامادريج من الأكثر إلى الأقل عناية واهت المتعاطفتين على التتدل الواو العاطفة بين هذين السببين

فهذه هي من الدلالات التي تفيدها واو العطف في قصص السابقين من سورة الكهف، وأما  
على   الواو  الحدلالة  جمع  على  والتكالتنصيص  والاستمرار  حسب  كمين  الدراسة  تجدها  فلم  ثير 

  الاستقراء من التفاسير الأربعة.
  

  هفلة الفاء في سورة الك دلا .٦٫٢

فاء في سورة الكهف هي الترتيب، وتدل عليها كثير من الآDت في إن الدلالة الأولى التي تفيدها ال
قول الله ومنها  الكهف  من سورة  السابقين  اسْ   قصص  ﴿فَمَا  يَظْهَرُوهُ طَ تعالى:  أَن  (الكهف:  اعُوا   ﴾

ا٩٧ زبَُـرَ  ﴿آتُونيِ  تعالى:  قوله  على  معطوف  وهذا  إِ )،  حَتىَّٰ  قَ لحْدَِيدِ ۖ  الصَّدَفَينِْ  بَينَْ  سَاوَىٰ  الَ  ذَا 
(الكهف:   قِطْراً﴾  عَلَيْهِ  أفُْرغِْ  آتُونيِ  قاَلَ  َ\راً  جَعَلَهُ  إِذَا  حَتىَّٰ  لا ).  ٩٦انفُخُوا ۖ  ومأجوج  Ïجوج    إن 

إفراغ بعض  سد إلا بعد أن تم عملية بناءه من إتيان الزبر الحديد والقطر، و يمكن أن يسلقوا على ال
الجبلين  على بعض حتى متينا بين  أولا يختلطا ويصبحا سدا  السد وقع  بناء  الأمر ¡ن  اتضح  إذن   .

   (al-‘Alūsī, 1994)ا الترتيب. وتليه محاولة Ïجوج ومأجوج لتسلقه، ويشير العطف »لفاء إلى هذ
ا يرُيِدُ  الفاء على التعقيب في هذه السورة هو قول الله تعالى: ﴿فَـوَجَدَا فِيهَا جِدَارً المثال لدلالة و 

فأَقَاَمَهُ﴾  ينَقَضَّ  أَن  ٧٧(الكهف:    أَن  يرُيِدُ  جِدَاراً  فِيهَا  ﴿فَـوَجَدَا  على  معطوفة  ﴿فأَقَاَمَهُ﴾  وجملة   ،(
ية قرينة حيث وصف الله تعالى الجدار  قيب؛ لأن في الآفأَقَاَمَهُ﴾ على التع﴿﴾، وتدل الفاء في  ينَقَضَّ 

﴾، وقال الأل أنه السقوط بسرعة    وسي: «قيل الانقضاض السقوط، والمشهوربقوله: ﴿يرُيِدُ أَن ينَقَضَّ
والطير»   الكوكب  ال(al-‘Alūsī, 1994)كانقضاض  هذه  أن  الدراسة  فترى  دلا.  إلى  تشير  الفاء  لقرينة  ة 

قد قام ببناء الجدار حين وجده حتى لا يسقط   - عليه السلام - بي الخضر  والمعنى إن النعلى التعقيب،  
  وينكسر.
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ه سببا لوقوع المعطوف. ومثاله قول الله  يد الفاء السبب؛ أي يكون المعطوف عليوأخيرا، قد تف
رَ®ُُّ  يُـبْدِلهَمَُا  أَن  نْ تعالى: ﴿فأََرَدَْ\  مِّ خَيرْاً  وَأقَـْرَبَ  هُ مَا  زكََاةً  (الكه   الآية معطوفة ٨١ف:  رُحمْاً﴾  )، هذه 

وكَُفْراً طغُْيَاً\  يُـرْهِقَهُمَا  أَن  ﴿فَخَشِينَا  الآية  (الكهف:  على  »لف٨٠﴾  العطف  يثبت  إذن،  في )،  اء 
ة من ين الغلام بسبب الخش ﴿فأََرَدَْ\﴾ أن الله تعالى يريد أن يرزق الوالدين المؤمنين ولدا صالحا خيرا م

  .   (al-‘Alūsī, 1994)كفر والعصيانحتى يقعا في الأن يظلما نفسهما  
 من سورة الكهف يدل على  قصارى القول، إن استخدام الفاء العاطفة في قصص السابقين

  لترتيب والتعقيب والسبب، وقد تشترك دلالتين في موضع واحد في بعض الآDت.أ�ا تفيد ا
  
 الزمنية   فاء في التناسب والمدةلر استخدام الواو واأث .٧

صتين، فلا  وجدت الدراسة أن الواو والفاء قد تؤثران في التناسب والمدة الزمانية بين حبكتي قصة أو ق
اق آية أو حبكة أو قصة؛ لذا تختار الدراسة بعض الآDت  مان في التأثير فتنظر الدراسة إلى سيتتلاز 
وشرحهم. والتناسب يشير إلى وجود بناء على تفسير المفسرين    ةاسب والمدة الزمانيالتن  على  تدلالتي  

لمدة بين وقوع  لمدة الزمانية فهي اتسلسل أو ترابط أو علاقة بين حبكتي قصة أو بين قصتين؛ وأما ا
  . (al-Sāmirā‘ī, 2017) وع الحبكة الأولى إما أن تكون طويلة وإما أن تكون قصيرةالحبكة الثانية بعد وق

التن  أولا؛ قد يؤثر  الواو في  الزمانية معا، ويدل قول الله تعالى على ذلك؛ ب والماسحرف  دة 
ليِـَتَسَاءَلُو  بَـعَثـْنَاهُمْ  لِكَ  تعالى: ﴿وكََذَٰ قال الله  (الكهف:    احيث  نـَهُمْ﴾  الج١٩بَـيـْ فهذا  قصة )،  من  زء 

الْكَ  فيِ  آذَاِ�ِمْ  عَلَىٰ  ﴿فَضَرَبْـنَا  تعالى:  الله  قول  على  معطوف  الكهف  عَدَدً أصحاب  سِنِينَ  ﴾  اهْفِ 
)؛ إذ انتقلت حبكة القصة من إ\مة أصحاب الكهف إلى إيقاظهم بحرف الواو ولا ١١كهف:  (ال

يبعثهم بعد أن جعلهم \ئمين في  تعالى أن يقول ¡نه يقدر على أن  غيرها في تلك الآية؛ إذ أراد الله 
تراخي؛ لأن  لى الع  يث تجد فيه الدلالة الكهف. ويشير العطف »لواو إلى التأثير في المدة الزمانية؛ ح 
تعالى   . ويدل قول الله(Abū Ḥayyān, 2010)الإيقاظ وقع بعد أن \موا لمدة طويلة استغرقت سنوات كثيرة 

دم )؛ حيث استخ١٢لَمَ أَيُّ الحِْزْبَينِْ أَحْصَىٰ لِمَا لبَِثُوا أمََدًا﴾ (الكهف:  لى ذلك: ﴿ثمَُّ بَـعَثـْنَاهُمْ لنِـَعْ ع
تعالى في ه أيضا؛ لأن حرف «ثم»  الآي  ذهالله  الإ\مة  الإيقاظ على  ليعطف  العطف «ثم»  ة حرف 

قدمها الله   القادمة  الآية  ولكن في  التراخي؛  قبلها»لعطف بحيفيد  التي  الآية  مثل  وليس  الواو  .  رف 
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انتقل   ؛ حيث﴾لِكَ بَـعَثـْنَاهُمْ وتكون العبرة من جزء القصة فرقا بين الآية ﴿ثمَُّ بَـعَثـْنَاهُمْ﴾ والآية ﴿وكََذَٰ 
المكرمة في زمان رسول الله   الكتاب ومشركي مكة  العبرة لأهل  إلى   -صلى الله عليه وسلم-قصص 

م قدرته على تسليمهم وحفظهم نفسهم، فأراد الله تعالى أن يؤكد لهالكهف ¡  قصص العبرة لأصحاب 
بَـعَثـْنَاهُمْ﴾  ﴿وكََ   يةعثهم، إذن تركز الآعن ملكهم الظالم الكافر، وعلى إماتة الخلق وإحيائهم وب لِكَ  ذَٰ

لقصة  على العبرة لأصحاب الكهف حتى يزداد إيما�م »Â وشكرهم له بعد أن يقص الله تعالى هذه ا
    (Abū Ḥayyān, 2010; Ibn ‘Āshūr, 1984). -صلى الله عليه وسلم- جيبة المليئة »لعبر لسائلي رسول هللالع

راسة أثر الواو في التناسب وحده؛ حيث تتكون سورة الكهف  ت الدجدفضلا عن ذلك، و 
صة  ناسب ذكر ق، بينها علاقة وتناسب، فيدل على ذلك الت(al-Zuḥaylī, 2009)  من قِصص أربعة كبرى

وقصة ذي القرنين على التوالي. لقد سأل المشركون    -ا السلامعليهم-النبي موسى مع النبي الخضر  
عن الروح وأصحاب الكهف وذي القرنين، فأوحى    -سلمالله عليه و صلى  -   وأهل الكتاب رسول الله

السورة، ولكنه لم Ïت بقصة ذي  للسؤالين الأخيرين في هذه  تعالى الجواب  حدها كما  القرنين و   الله 
الكهف، بل النبي الخضر    فعل في قصة أصحاب  النبي موسى مع  القرنين قصة  قدم على قصة ذي 

  ).٨٢-٦٠(الكهف: 
ة النبيين بحرف الواو؛ حيث قال الله تعالى: ﴿وَيَسْألَُونَكَ قص  القرنين علىقصة ذي  وتعطف  

الْقَرْنَينِْ﴾ (الكهف:   الق)، فيكون العطف عطف الق٨٣عَن ذِي  صة، ولم يقص الله تعالى  صة على 
القرن ذي  قصة قصة  يقص  بل  مباشرة،  مكة  ومشركي  المدينة  في  الكتاب  أهل  سؤال  عن  إجابة  ين 

العلم، ناسا علاقة وتالتي له  النبيين المنافع بطلب  النبي موسى خرج ورحل من أجل كسب  ب، وأن 
فع الصالحة وتبليغ دعوة  نشر المنا  فهذا الأمر مثل ما فعله ذو القرنين؛ حيث  طاف الأرض من أجل

ذل ون قصة النبي موسى مع النبي الخضر إشارة لأهل الكتاب إلى أن الأولى والأهم هو بالإسلام؛ فتك
كما فعل نبيهم موسى لطلب العلم    -صلى الله عليه وسلم-والسفر إلى رسول الله لم ود لطلب العالجه

،  أولا قبل أن يسألوا عن قصص السابقين  يفعلوا ذلك ، فلا بد أن  -عليهما السلام-من النبي الخضر  
لأمر ¡ن ت االمفهوم، ثبمن هذا . (Ibn ’Āshūr, 1984)ويثيروا مشركي مكة في تكذيب رسول الله ودعوته 

الواو للعطف في بداية قصة ذي القرنين تفيد التناسب، وتشير إلى وجود علاقة بين قصة ذي القرنين 
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ت عبرة القصة وعلاقتها ، ولولا الواو لانقطع-عليهما السلام-ها؛ وهي قصة النبيين  والقصة التي قبل 
  بما قبلها. 

كتي قصة أو قصتين، وخلافا عن الواو،  حب   لزمانية بين المدة اPنيا؛ قد تؤثر الفاء في التناسب و 
أو   قصيرة  زمانية  مدة  على  الدلالة  الفاء  أخرى-تفيد  من  -بعابرة  وتشير كثير  الشواهد   التعقيب، 

ال قالقرآنية  ومنها  ذلك  إلى  الكهف  من سورة  الْكَهْفِ قصصية  إِلىَ  يَةُ  الْفِتـْ أوََى  ﴿إِذْ  تعالى:  ول الله 
رَ  مِن  بَّـنَافَـقَالُوا  (الكهف:  لَّ   آتنَِا  رَشَدًا﴾  أمَْرَِ\  مِنْ  لنََا  وَهَيِّئْ  رَحمَْةً  لفظ  ١٠دُنكَ  الفاء  وتعطف   ،(

يَةُ إِلىَ ﴿فَـقَالُوا﴾ على لفظ ﴿إِذْ أوََ  أصحاب الكهف قالوا  الْكَهْفِ﴾ بحرف الفاء لتدل على أن  ى الْفِتـْ
ور بقوله: «ودلت الفاء في  عاشوأيده ابن    الكهف،   أو دعوا إلى الله تعالى دون مهلة بعد أن ذهبوا إلى

  . (Ibn ‘Āshūr, 1984)جملة فقالوا على أ�م لما أووا إلى الكهف »دروا »لابتهال إلى الله» 
الله تعالى: ﴿فَضَرَبْـنَا عَلَىٰ  وع حبكة بعد حبكة بمدة قريبة في قول  وكذلك تدل الفاء على وق

)، وهذه الحبكة من قصة أصحاب الكهف معطوفة  ١١كهف:  (ال عَدَدًا﴾  سِنِينَ   آذَاِ�ِمْ فيِ الْكَهْفِ 
في أن يعطيهم ما    أسرعالله    على ذها®م إلى الكهف ودعائهم إلى الله تعالى، ويفيد العطف »لفاء أن 

    (Ibn ’Āshūr, 1984)في الكهف وآمنين من الملك الظالم.  دوه ويستجيب دعاءهم فيجعلهم \ئمينأرا
)، فيه  ٧١الله تعالى: ﴿فاَنطلََقَا حَتىَّٰ إِذَا ركَِبَا فيِ السَّفِينَةِ خَرَقَـهَا﴾ (الكهف:    قولولذلك فإن  

بينهم  المحاورة  على  معطوفة  الخضر  النبي  مع  موسى  النبي  قصة  من  السابقة حبكة  الآDت  في  ا 
ا الصبر وعداتفقا في)، وتعقب ذها®ما ليركبا السفينة بعد أن حاورا و ٧٠-٦٦(الكهف:   سؤال  ل م 

. فيصور استخدام الفاء في هذه حبكة القصة (Ibn ‘Āshūr, 1984)عما يفعله النبي الخضر في رحلتهما  
، فلا يريدان أن يضيعا الوقت ولا مجاهدة النبي موسى والنبي الخضر وحماستهما في طلب العلم ونشره

اي العلمية؛ فيبادران في  . ويكون أمر لفظ  (al-Maydānī, 2014)ة  ركوب السفينلذهاب ل ؤجلان رحلتهما 
﴿فاَنطلََقَا﴾ في الآيتين القادمتين كذلك، وهما قول الله تعالى: ﴿فاَنطلََقَا حَتىَّٰ إِذَا لَقِيَا غُلاَمًا فَـقَتـَلَهُ﴾  

وق٧٤(الكهف:   أَ )،  إِذَا  حَتىَّٰ  ﴿فاَنطلََقَا  اسْ وله:  قَـرْيةٍَ  أهَْلَ  أهَْلَهَ تَطْعَمَ تَـيَا  )،  ٧٧الكهف:  (ا﴾  ا 
النبي الخضر كما ذكرت سابقا، وهي ا�اهدة والمبادرة في   النبي موسى مع  ويناسب عبرة ذكر قصة 
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إِذَا لَقِيَا غُلاَمًا الله تعالى: ﴿فاَنطلََقَا حَتىَّٰ  على هذا النحو، يشير استخدام الفاء الثانية في قول  
هما لقاء الغلام    والحبكتانلى أن بين الحبكتين مدة قصيرة ولا بينهما مهلة،  إ)  ٧٤﴾ (الكهف:  تـَلَهُ فَـقَ 

قتل   قد  الخضر  النبي  أن  إلى  العطف  فيشير هذا  لقائه،  قتله على  الفاء  يعطف حرف  لذلك  وقتله؛ 
ن العطف ا«وكيضا بقوله:  الأمر أأيد الألوسي هذا  ، و (Ibn ’Āshūr, 1984) ينتظر مدة  الغلام لما لقيه ولم

. ويكون �ثير الفاء  (al-‘Alūsī, 1994)»لفاء التعقيبية ليفيد أن القتل وقع عقيب اللقاء من غير ريث»  
قبلها وبعدها وقال الله  في المدة الزمانية في هذه الآية أبرز إذا تم النظر إلى الآيتين أو الحبكتين اللتين  

إِذَا رَ ا حَتىَّٰ انطلََقَ تعالى: ﴿فَ  أتََـيَا  ٧١ا فيِ السَّفِينَةِ خَرَقَـهَا﴾ (الكهف:  بَ كِ   إِذَا  )، وقال: ﴿فاَنطلََقَا حَتىَّٰ 
(الكهف:   أهَْلَهَا﴾  اسْتَطْعَمَا  قَـرْيةٍَ  العطف ٧٧أهَْلَ  يعطف حرف من حروف  الأولى لم  الآية  )، في 

عل  السفينة  الثانيخرق  يعطف في  لم  الاستى ركو®ا، وكذلك  عل ة  أهلطعام  إتيان  إذا كان  قال  ى  رية، 
حرف العطف لا يؤدي �ثيرا في المدة الزمانية بين الحبكتين، استخدم الله تعالى الفاء في جميع الآDت 

عليه الثلاث أو لم يستخدمها بتا´، ولكن الفاء تفيد دلالة خاصة وهي وقوع المعطوف بعد المعطوف  
  ين.بين الحبكت وعدمها تخدامهابلا مهلة، فلا بد من تمييز اس

  
 الخاتمة .٨

صلت الدراسة إلى أن جميع الواو العاطفة في قصص السابقين من سورة الكهف تفيد مطلق الجمع تو 
تشترك في الدلالة على مطلق الجمع وغيره مثل المغايرة والتراخي والتدريج من الأقل إلى   قد  وبعضها
تفالأكثر   فإ�ا  الفاء  وأما  عكسه.  من  التر أو  واليد  والسبتيب  الب،  تعقيب  تشترك  دلالتان في وقد 

أن   الدراسة  الزمانية وجدت  والمدة  التناسب  �ثيرهما في  ومن \حية  الآDت.  بعض  واحد في  موضع 
التناس القصتين، وتسهم دلالتها في �ثير  أو  القصة  التناسب بين حبكتي  تؤثر في  العاطفة  ب؛  الواو 

تسلسلة ومتناسبة،  ة أو القصة مبكحتى تكون الحالواو    رى بحرفحيث تربط حبكة أو قصة عن الأخ
وأما �ثيرها في المدة الزمانية فلا فيه أثر كبير بسبب عدم وجود المقومات الزمانية في دلالة حرف الواو 

فة بحيث إ�ا تؤثر في كلا مثل التراخي إلا بوجود قرينة لذلك الأمر. والأمر يختلف لحرف الفاء العاط
والمدالتناس الزماب  الحة  بين  القصتينبكتنية  أو  والتعقيب.  ين  الترتيب  على  دلالتها  بسبب  »لضبط   

والأول يؤدي دورا في التأثير في التناسب؛ حيث يقدر استخدام الفاء على تصوير حركة الحبكة من  
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إسهاما كبيرا   يسهم  فهو  التعقيب  وأما  الأخرى،  تلو  أنه واحدة  أي  الزمانية؛  المدة  �ثير  يصور    في 
اا البيا\ت ترى الدراسة  مدة قصيرة بعفي  لقادمة تقع  لحبكة  د وقوع الحبكة السابقة. وفي ضوء هذه 

توسيع مجال البحث في معاني الحروف الواردة في القرآن الكريم حتى لا يتوقف فهم القرآن الكريم على  
  .الشريفةاللغة  يبه الراقية، خاصة لدى دارسي هذه المعاني السطحية لآDته المعجزة وأسال
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